هل رايت الجا العرآثرة عل لغ لق ايم ؟ 


أوخضدمةلامةالعرب؟ 


الكت عرلا د عباس النر ی 

ان الحديث عن اللغات الدارجة او ( اللغات العامية ) ليس بدعا فى القضايا 
اللغوية أحدثه اللغويون المعاصرون . فان اللغات العالمية كلها بدون استثناء خاضعة 
لناموس التطور الذى يقر بوجود تعدد اللهجات بين ابناء الاق يم الواحد »> نتيجة 
للعوامل الاجتماعية الي تتحكم فى سلوك الفرد والمجتمع قن ينشأ 
الإختلاف فى النطق وطرق الدلالة على المعاني . يمكننا ان نتخيل أخوين ... يعيشان 
معا ولكنهما لابمارسان مهنة واحدة » وكل واحد منهما يحتك فى حقل عمله 
يمجموعات متلفة من العاملين ويأخذ منهم اللغة ويستعير منهم تعبيرا هم الخاصة 
فى عادات التفكير والاعمال وآلات المهنة وبذلك ينشأ كل يوم بين الاخوين اختلاف 
فى طرق التعبير واللهجة وهذا الاختلاف اللغوى يؤدى ببما اذا لم يبر احدهما 
الآخر زمنا طويلا إلى التحقق من انبما يتكلمان بلهجتين عتلفتين . وهكذا كل 
اسرة بشرية مهما كان عدد افرادها قليلا لا تستقر على حال واحدة للابد اها 
تتوسع وتتشعب ويتجه افرادها اتجاهات متلفة ويتفرقون فى امكنة محتلفة »> وكل 
واحد منهم يكون اسرة جديدة » وينضم إلى مجموعة غير المجموعة الي خرج منهاء 
ويأخذ من عادات التفكير وأساليب الحياة الاجتماعية ما يبعده كل يوم من عادات 
وأساليب ورثها من الاسرة الاولى الي خرج منها هو اوآ باؤه . وحيث ان اللغة 
ليست الا مظهرا من مظاهر الاجتماع فهى قايلة للتغير والاختلاف مثل المظاهر 
الأخرى . وهذا أمر مشاهد ملموس لايقبل الحدل او الشك فى نحققه . ولكن هذا 


- ۱۳۹ 


الواقع لا يمنعنا من الاعئراف بوجود عامل أقوى من العوامل الاجتماعية السطحية 
وهو العامل الديي الذى يتحكم فى جميع افراد المجتمع مهما تباعدت امكنتهم 
او أختلفت انجاهاتهم. وهذا العامل داثما يكون أطول امدا وأوسع مجالا وأشمل 
تأثيرا فى العوامل الي تؤدى إلى تفرق اللغات او تعدد اللهجات فعندما تمثل لغة ما 
ذلك العامل الديي فترتبط بها اللهجات المتفرعة عنها تلقائيا .. وهذه اللغة الي يوجدها 
العامل الاقوى تشبه تماما يعسوب النحل بين لهجاتما المتفرعة عنها فتكون هى المرجع 
والمعاد واليها ترد جميع الحلافات وتصحح بها المعايير 5 

فاللغة العربية المضرية فى كيانها الحالى ظاهرة للعامل الاقوى الذى هو فوق 
العوامل الاجتماعية والسياسية والحغرافية . ولولاه » أى لو لم يكن هناك ذلك العامل 
الاقوى المتمثل فى كتاب الله العظيم » لكان مصيرها مصير اللغات‌العاليةالاخر 
الي تفرقت إلى فصائل ومنها إلى وحدات مستقلة . واصبح فى ذمة التاريخ ان. 
يبحث عن الأسس المشتركة بين وحداتها وفثاتها .. كما عار هواة البحوث اللغوية. 

( عالط ) ) فى اللغة السنسكريتية على أن أصول الاشتقاق متمائلة مع 
ما وجدوه فى اللغة الايطالية القديمة الي تفرعت منها اللاتينية أم اللغات الاوربية. 
فسمو هذه بالفصيلة اللغوية بفصيلة اهندية الاوربية رغم البون الشاسع بين اللغةة 
المندية واللاتينية عام فى الواقع .. 

أما اللغة العربية الي عصمها القرآن الكريم والدين الاسلامى من الانشعاب 
والتفرق والاختلاف فقد ظلت متماسكة الوحدة اللغوية»وكانت اللهجات عنها 
كالامار والحداول تتألف ثم تتشعب ثم تتجمع ثم تنصب فى محيط واحد هو : 
اللغة العربية: 


ولم تكن دراسة هذه اللهجات لعرفة بعدها عن اللغة العربية» وتصحيح اوضاعها 
فى ضوء القواعد العربية حراما على الباحثين فى يوم من الايام »فقد سجل الحاحظ 
تماذج من هذه اللهجات .. وفطن إلى مصطلحات العامة واصحاب الحرف .. 
وقد حدث فى ( البيان والتبيين ) عن لغات غير العرب ممن نزلوا بين العرب وأخذوا 


ل ١ه‏ 


لفتهم ولكنهم مع تعصبهم للعربية وحبهم هما وهجرهم للغاتيم الاولى > ظلوا 
يتكلمون ببذه العربية بلحونهم المعروفة . فهو يقول : « يستطيع الحاكية من الناس 
ان بجی نطق الاهوازى والحراسانى والسندي والزنجي .. حى تجده كأنه اطبع منه » 
وهو يقول ان النبطى القح .. يجعل الزاى سينا والعين همزة . وقد روى لنا الحاحظ 
حكايات تثير الضحك والفكاهة عن هؤلاء الناس .. وبالحملة لم يكن هذا النوع 
من الحلافات اللغوية مثارا للجدل بين انمة اللغة العربية ... بل استساغه الحميع وهم 
شاهد من كتاب الله الكريم الذى ضم كلمات من خمسين همجة عربية أشار إليها 
المفسرون ونقلها لنا العلامة السيوطي بالتفصيل فى كتابه معترك الاقران. فى معجزة 
القرآن . 

فدراسة لحجة من اللهجات لمعرفة الفصيح من غير الفصيح ومعرفة المتواتر من 
الشاذ لم تزل موضوعا شيقا تناوله الباحثون المعنيون بقضايا اللغة بكثير من العناية 
وخاصة لتنبيه الناشئة إلى مواقع الحطأ والزلل .. الا أنهم لم يفردوا للبحث فى اللهجات 
كتابا يذكر انما ذكروا اطرافا من خواص اللهجات أثناء حديثهم عن الغر:ب 
والشاذ والحوشي والنادر من الالفاظ أو أثناء الحكاية عن كلام العجم والمستعمرين . 
وقد ذكر المرحوم مصطفى صادق الرافعى فى كتابه ( اعجاز القرآن ) انه لم 
يقف على ثبت يدل على ان اللغة العامية دونت فى عصر من العصور او دون منها 
شيء . الا أنه عر على ان ابا عقال الكاتب ( فى القرن الثالث ) قد وضع كتابا 
سماه : ( الملهى ) و صف فيه اخلاق عامة بغداد وشيمهم › ومخاطباتهم وأورد 
هذه المخاطبات على سردها فى منطقهم والكتاب غير معروف . ١(‏ ) 

ولكن دراسة اللغة العربية العامية فى مدلوها المعاصر تختلف اختلافا فى جوهرها 
وعرضها عما كان مستساغاً عند علماء اللغة العربية .. فمعى دراسة اللهجات اليوم 
هو دراسة هذ ه اللهجات باعتبارها لغات مستقلة فى كيانما النحوى والصرفى المتنصل 
عن لغتها الام وهى تستطيع ان تنفرد بشخصيتها وتصبح لغة الكتابة ولغة القضايا 
ولغة الفنون ولغة جميع مطالب الحضارة .. ش 


٠ اعجان القرآن : هامش ۹۷الطبعة انثامنة‎ ١ 


۱6١ 


ا LR Sige‏ ا ااا ااا HRT‏ 


وهذا النوع من الدراسة للهجات صليغة اوربية يحتة > وجزء من اعمال 
المستشرقين تجاه الاسلام والقرآن والدين الأسلافي بوجه عام . وهم »> كعادتهم 
فى البحوث العلمية وضعوا مقدمات فسوغوا بها محاؤلاهم لدراسة اللهجات العربية . 
فتكلموا اول ما تكلموا عن حقيقة اللغات الغالمية ؤاللهجات المتفرعة عنها بصفة 
عامة ... وشنوا هجوما على اللغات الرئيسية ووصفوها بأنها اغتصبت حقوق اللهجاث 
ولم تعطها فرص النمو والازدهار .. ثم تدرجوا بصورة منطقية إلى البحث عن اللغة 
العربية فتكلموا عن لهجاتها و بعد هذه المقدمات بدأوا بدراستها هجة لهجة . 

فلنقرأ أولا معا ما كتبوه حول اللغات واللهجات المتفرعة عنها ونرى مدى 
صحة دعاويهم فى هذا الصدد : 


)١( كتب المؤلف الامريكي (( طتعتنك .3 ) ) فى كتابه اللغة واكتشاف الحقبقة‎ - ١ 


Language & Discovery of the Reality (‏ ) ما يلي : — 
( علينا أن نعلم ان كل لغة لا صنفان من القواعد صنف يختص ببيان قواعد 

لغة كتب لا الغلبة والإنتصار فصارت لغة رسمية اطلق عليها وصف اللغة المعيارية . 
وصنف لقواعد اللغات الشعبية الي اهملت معالمها . وان وظيفة دارس اللغاته 
اليوم ان ييجمع قواعد النحو والصرف والاشتقاق للغات الشعبية ومن اللحطأ ان نزعم 
ان العامة يتكلمون غير مقيدين بقواعد لغاتهم ولغة الخاصة هى لغة منطقية فقط قائمة 
على أساس من القواعد ) . 

١‏ وكتب مؤلف انجليزى آخر وهو ( ه8208 .3 ) فى كتابه ) اللغة والمجتمع- 
the Society (‏ © عوقسومم1 ) ( ان دراسة اللهجات تكشف لا نواحى غامضة 
مجهولة للحياة الاجتماعية العامة . فاللغات الرسمية لاتلقى ضوءا الا على الحياة 
الاجتماعية الخاصة الي تمثلها الطبقات البرجوازية . (؟) 

۴ وذهب المستشرق الالماني ( هاانم؟ .77 ) فى مقدمة كتابه ) اللغة المصرية 
العامية ) إلى ابعد حد ممكن فى الحجوم على اللغة المعيارية حيث يقول  :‏ 
١ ٠‏ - اللغة واكتشاف الحقيقة :ص 7 الطبعة الاؤلى عام ۱۹۲۹ م ٠‏ 

۲ - اللغة والمجتمع ص ۸١‏ 51 الطبعة الاولى نيويورك ١408‏ م 

E 


( ان التقارب بين الامم هو ضالة الحضارة المعاصرة ولكنه لن يحصل مادامت. 
اللغة المفروضة على الشعوب حول بينها وبين هواة الحدمة الإجتماعية ) )١(‏ . 

٤‏ ويوضح المؤلف الامر يكحي Jaffer)‏ .0 ) المحدف من وراء السعى لدراسة 
اللهجات بقوله : 


( إن علم اللغة) ( عنانسعمف1 ) ليس نوعا من الترفيه الفكرى كا كان 
فى السابق فانه دخل الآن مرحلة الحد فاننا نستطيع ان تخدم الامم بإبراز مواهبهم 
الموروثة بوساطة هذا العلم ولو لم يكن هناك اى مغزى من دراسة هذا العلم الا 
معر فة اللهجات العامية الي قضت عليها اللغات الحا كمة لم تكن الحهود المبذولة فى 
تقريرها تعد ضائعة . وقد فسحت دراسة اللهجات العامية للمبشرين طريقهم إلى 
المجتمعات الي كان من الصعب عليهم ان يخدموها وينيروا لها الطريق إلى النور 
والحياة . ) (۲) 


لابد أنكم قد لاحظم فى هذه الاقتباسات ان المؤلفين تكلموا عن جميع اللغات 
واللهجات العامة بدون الاشارة إلى اللغة العربية وقبل أن اضع هذه الأقاويل 
على محك النقد ارى ان اورد هنا اقتباسا آخر فيه اشارة واضحة إلى اللغة العربية . 
وهى خطوة تدريجحية إلى المدف الواقعي وراء هذه المقدمات.وهذا اقتباس من كتاب 
لمجة تدمر ( هبوسلهم) (8) لكاتب فرنسي معروف ( كانتينو ) صاحب 
المؤلفات الكثيرة عن اللهجات السورية العربية . 

فقد كتب يقول  :‏ 

( إنه لا داعي للاستغراب اذا اوضحنا الواقع وهو ان اللغة القرآنية .. او العربية 
الكلاسيكية المزعومة فرضت على منطقتنا ) وهو يعبى منطقة تدمر: فى الشمال 
الشرقي من دمشق بواحة فى بادية الشام فتحها العرب على يد خالد بن الوليد فى 


٠ م‎ ۱۹۰١ اللغة المصرفة العامية الترجمة الانجليزية لسموئيل طبع عام‎ ١ 
٠ عام 1407 م‎ ٠ المقدمة » طيعنيويورك‎ ١ ص-0‎ - ٣ 


ت ٤۳‏ ت 


القرن الاول الهجرى ( بعد الفتوح الاسلامية واللغة القرآئية نفسها لم تكن الا لهجة 
من اللهجات الارامية الحنوبية»وضعت قواعدها بعد مضي قرن على تأليف القرآن . 
فالدراسة التحليلية تستطيع ان تعيد إلى هذه اللغة استقلالها المسلوب ) . 


هنا يتضح الفرق بين نظرة علماء اللغة العربية تجاه اللهجات العامية الي كانت 
عبارة عن معرفة لبعض الحلافات فى النطق وطرق الاداء .. والحلافات الطفيفة: 
فى القياس الصرفى مع حفظ الاسس العامة للقياس فى الاشتقاق والنحو الي تكون 
كيان لغة من اللغات وبين نظرة الاوربيين والمستشرقين منهم خاصة الذين يريدون 
أن يجعلوا من كل مجة عر بية لغة مستقلة بذاتما .. 


والان وقد عرفنا من بين تضاعيف آثار هؤلاء اللغويين والمستشرقين الهم 
يدعون إلى دراسة اللهجات العامية باعتبار امها لغات مستقلة ولكنها مظلومة ظلمها 
اهل الحكم والسيادة فلم بمكنوها من إبراز شخصياتما بين اللغات. وان دراسة 
اللهجات تشق طريقاً إلى الخدمة الاجتماعية لتلك الامم وانها خدمة لامة العرب ان 
تدرس لهجانها وتجمع لما قواعدها واصوها . هذا هو ملخص ادعام فإن كان حقاً 
ما يقولون ألم تكن اللغات الاوربية أحق وأولى بأن تحظى بعنايتهم . ؟ بن يزال 
عنها غبار الظلم والحفوة . ؟ ولكى استغرب عندما اتصفح فهارس الكتب فى علم: 
اللغة فى مادة ( اللهجات ) ( اهلها ) أجد أن مجموعة الكتب الي صدرت فى 
اللهجات المتفرعة عن النغات الاوربية منذ بداية القرن العشرين إلى عام ١9517‏ م 
عددها ما يلي 206 


اللهجات الانجليزية . . .... . صبعة كتب و 73١‏ لخريطة لغوية . 
اللهجات الفرنسية ...6.6.6.6 . ١!‏ كتابا و ٠١‏ خريطة . 
اللهجات الالانية اخ وي في کل اريت الناللة 
الثادية و؟١‏ كتابا بعدها و٠4‏ خريطة. 
'للهجات الايطالية 4 WANS Rac‏ 


اللهجات السويدية . . . ٠.0...‏ . كتابان وخريطتان . 


اللهجات اللرويجية . . .. . .. ثلائة كتب وخريطة واحدة . 
اللهجات الاسبانية E E o‏ نمانية كتب وعشرة خرائط . 


وهكذا اجد اسماء كتب معدودة فى اللهجات الاخرى بينما سوف تلاحظون 
ان الكتب الى صدرت فى أوروبا وامريكا حول اللهجات العربية ( ماعدا البحوث 
الي لم تنشر بعد وهی جاهزة الطبع وماعدا المقاللات فى الدوريات العلمية ) عددها 
(۸۸) كتابا ومئة واربعون خريطة لغوية . 

وكتب باحث لغوى ( كانت هيل فى مجلة امريكية : 

Jourma1 of Acoustica! Society of America (‏ ) فى عددها السابع لعام 15م 

ان أكثر الكتب فى اللهجات صدرت فى أمريكا فى ظرف العشر سنوات الاخيرة 
هى عن لمجات الصين فالها تفوق المئة فى عددها ثم الكتب الي صدرت حول 
اللهجات العربية ولكنها يحهود فترة طويلة من الزمن اكثر من ثلاثة ارباع القرن .. 
ولنترك هنا قصة عدد الكتب ولنعد إلى #تويات الكتب الي صدرت عن اللهجات 
الاوربية وانى لاعترف بعدم المامي يجميع هذه الكتب فى شى اللغات وانى لم 
أطلع إلا على بعض الكتب الي الفت عن اللهجات الانجليزية كا اطلعت على عدد 
من اللحرائط اللغوية فقط .. .ولذا سأقصر كلامي على اللهجات الانجليزية . ولنا 
جال للقياس المنطقى حول اللهجات الاوربية الأخرى . 


إن معظم الأبحاث الي تشملها هذه الكتب الي اطلعت عليها يدور حولالمدود 
الصوتية ومقاطع تلفظ بنيرات مشددة ومقاطصع تضغط عليها هى 
ما يسمى ) Intonation, Stress Accent‏ ) والاختللاف فى التلفظ 
بين اللهجات ثم بعض الأمثال العامية » ومصطلحات اهل الحرف وفهرس 
الكلمات الي نختلف معانيها فى منطقة من المناطق ولیس هناك بعث اطلاقا عن 
الاصوات اللغوية ولا عن علم البنية وعلم النحو والمفردات ما نجده فى الكتب 
الي الفت حول اللهجات العربية .. اما الخرائط فهى تصور نفس الشىء مع 


الايضاح بالالوان انواع التلفظ والنطق وفى ضوء ما اطلعت عليه اسعطيع ان اقول 
بشيء من الثقة انه لم تدرس اية لهجة انجليزية باعتبارها لغة مستقلة وليس سبب 
عدم دراسة اللهجات الا نجليزية هو انها لغة شبه دولية ولا يوجد هناك فوارق ملحوظة. 
بين لهجة واخرى بل الواقع ان الفوارق فى اللهجات الانجليزية على قصر حدودها 
اکر من الفوارق الي نجدها فى اللغة العربية فافنا جميعا نلاحظ ان اللحجازى 
يستطيع التفاهم بلهجته مع السورى او السوداني او المصرى .. وأى واحد من هؤلاء 
مع الآخر .. ولكنه من المستحيل اف يتفاهم رجل من أهل ( ولز ) فى لغته مع 
( کو کي ) أو مع رجل من اهل الشمال .. وهناك خلافات كثيرة بين هجة 
ايرلندا واسكتلندا وبين اهاليها منازعات ومناقضات لغوية ورغم هذا الواقع فاننا 
لا نسمع أى نداء يدعو إلى الثورة على لمجة ( بي . بى . سي) B. B.C.)‏ ( 
اللندنية المعيارية . 


إن الحديث عن اللهجات العربية العامية لايم الا باستعراض وجبز للدراسات 
الي قدمها لنا المستشرقون وأرى انه لايمكن تبويب هذه البراسات فى ثلاث مراحل 


رھ كه ب 


المرحلة الاولي : 

هى الربع الاخير من القرن التاسع عشر . ويمكن ان تسمى هذه الفترة فترة 
غير فنية حيث لم يكن علم اللغة وعلم الاصوات . بمدلوهما الحاضر قد اكتملت 
عناصرهما ., كالم يكن علم اللهجات .. ( ههط1مء21816 ) معدودا من انحاثه 
وكانت الدراسة اللغوية آنذاك مقصورة على بيان كلمات لا تستعمل فى الفصحى 
وبعض الزيادات الحرفية فى بعض الافعال والاختلاف الصوتى فى مارج بعض 
الحروف .. مثل حارج اليم والقاف وحروف الاطباق الاربعة وزيادة باء فى المضارع 
لل فادة عن معى الحال وتلاشي الاعراب والتنوين وعدم استعمال صيغ التثنية 
فى الافعال مع بقائه فى المفردات والاسماء وامثال هذه الامور الطفيفة .. وقد 
صدرت على حد علمى - اربعة كتب فى هذه الفترة . وكلها للمستشرقين الالمان: 
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١‏ قواعد اللغة العامية المصرية ( Grammatike des Arabichen‏ ) للمؤلف 
(Dialeces ‘Von Agypten, W. Spitta)‏ طبع عام 1م فى مدينة ليزج 
Lepezig )‏ ). 
؟" ملاحظات حو ل اللغة المصرية العامية Arabichen)‏ ا 12 (Lehrabuch‏ 
للمؤلف ( Voller‏ .1 ). 
( طبعت‌بالقاهرة عام ۱۸۹۰ م وتر جت إلى الإ مجليزية عام ۰ و طبعت فی لندث ). 
وهذان المؤلفان يعدان من طلائع الكتب الي الفت حول اللهجات العربية 
حيث لم أعثر على اسم كتاب الف قبلهما فىقائمة الكتب عن اللهجات العربية فى 
الموسوعة الاسلامية أو الموسوعة البريطانية » او الفهارس العامة. وقد دعاالمؤلفق 
(سبيتا) إلى إحلال العامية المصرية مكان اللغة العربية الفصحى. وقال فى مقدمته 
انه من اسباب تأخر المصريين أنهم يتكلمون بلغة ويكتبون بلغة أخرى . وهناك 
لغة للشعب ولقغة للتدريس والقضاء والمنابر. وقدتكلم الاستاذ الا كبر احمد عبد الغفور ' 
عطار باسهاب وتفصيل حول هذا المهؤلف . ونقل اقتباسات طويلة معربة 
فى كتابه .. ( الزحف على لغة القرآن ) اما الكتاب الثاني للمؤلف (فولرس ) 
وهو كذلك محاولة اخرى نحو إثارة المصريين على القضاء على اللغة العربية الفصحى 
وانه انهم العربية الفصحى بالحمود والعسر والصعوبة وفقدان صلاحها لمسايرة 
الحضارة ومطالب العلوم . 


واستطاع المؤلفان ان يجلبا إلى دعوتهما بعض الكتاب والصحفيين من الاقباط 
والمسيحيين ممن قاموا بدعو هما ودعوا بدعوتهما وحمعوا حولم عددا من الانصار 
الذين صفقوا هم . فكانت حركة مركزة وحملة شعواء على لغة القرآن تصدى 
للرد عليها كبار الكتاب من علماء العرب واستطاعوا اسكات هذه الصيحات 
النافرة فى اوانها وقتل هذه الحرثومة قبل ان تستفحل وتكبر .. وكان ممن جاهدوا 
فى رد هذه المكيدة المرحوم السيد محمد رشيد رضا . فقد كتب فى مقدمة ( إعجاز 
القرآن للرافعي ) . قد نبتت فى مصر نبتة من الزنادقة والملحدين فى آيات الله 


الصادين عن دين الله وقد سلكوا فى الدعوة إلى الكفر والالحاد شعبا جددا والتشكيك 
فى الدين طرائق قددا فمنهم من يدعو إلى إستبدال اللغة العامية المصرية بلغة القرآن 
الخاصية المضرية» والغرض من هذا وذاك صد المسلمين عن هداية الاسلام وعن 
الإبعان باعجاز القرآن) وقال الامير شكيب ارسلان فى مقاله ( ما وراء الأ كة ) 
نقله الرافعي فى كتابه ( نحت راية القرآن ) ( ومنهم من يشير باستعمال اللغة العامية 
وإستبدال المصرية بالمضرية بحجة الها أقرب إلى الافهام وهم يريدون هدم الامة 
فى لغتها وآدابها خدمة للاستعمار الاوربى ومبدثه ... وتفريق الشمل العربي 
ومحاربة القرآن وجميع الآثار الاسلامية) . وبالحملة فان الكتابين المذكورين قد 
تركا اثرا ودويا فى المجتمع العربى الاسلامي وكان مما فضل لا ينكر وهو انهما 
يجهرهما عن المدف الاصلى وراء هذه المحاولات أيقظا أهل الغيرة والعلم للرد 
عليهما وعلى اتباعهما.اما الكتاب الثالث الذى صدر فى هذه الفئرة هو عن الامثال 
العامية لاهلمكة المكر مة للمستشرق المهولندي ' ( Smouch Hurgronge‏ ( 
( و اسم كتابه بالالمانية ) (Mekkaniche Spriorture und Redesantere)‏ 
( أى الامثال العامية المكية ولغتها ). وهذا المؤلف محتوى (10) 
ستين مثلا عاميا بالنص العربي وتليهما شروحهما باللغة الالمانية وفى هامشه قصص 
شعبية مكتوبة باللاتينية مع ترجمتها وبين هذه كلمات نابية لا تكتب عادة حيث 
انها جمل فى السباب والشتاكم يتناقلها اولاد الحارات والاسواق . طبع هذا الكتاب 
عام 1845 م فى مدينة (ءعع2اطنا) ثم افردت تلك القصص فى كتيب صغير 
أسماه المؤلف ( أخلاق العرب ) ولم يكن هذا الكتاب يستحق ان يذكر بين مراجع 
البحث إلا أنه أول وآحر كتاب على حد علمى كتب حول لغة اهل مكة المكرمة . 
ثم ان هذا الكتاب يعطى فكرة اساسية لاسلوب المستشرقين ومعالحتهم الموضوعات 
الأدبية وعمل المؤلف ( هرجرينيه ) الذى قضى فترة قصيرة فى مكة المكرمة 
متظاهرا بالاسلام لا يعدو أن يكون مشابها لعمل مراقب البلديات. الذى لابقع نظره 
إلا على القماتم والقاذورات مع الفارق ان المؤلف لم يرد الا كشف مواضع القاذورات 


۱6۸ لك 


للناس بينما موظف البلدية همه تطهير المنطقة.وكان من الميسر له ان يجالس العلماء 
وأهل العلم ويجلس في حلقات الدروس ويستمع إلى المواعظ والذكر فيقيد فى 
مذكراته أساليب الكلام الفصيح » ومناظرات أهل العلم ولكنه لم يفعل هذا ولا 
ذاك وانما طاف فى الحارات والاسواق واسترق السمع لما انسجم معه طبعه وكل 
ميل إل ها يستهويه + 

اما المرحلة الثانية : 


لدرس اللهجات العامية الي قام بها المستشرقون . فهى فرة مابين بداية 
هذا القرن إلى ما قبل الحرب الثانية . فبلغ علم اللغة الحديث فى هذه المرحلة مبلغ 
النضج والإكتمال يمجميع عناصره واكتشف فيها آلات خاصة لتسجيل الاصوات 
ونحليلها لتفرير موضع النطق ومحارجه . 

أى ان المستشرقين فى هذه المرحلة قد ركزوا اهتمامهم نحو اللهجات العامية 
الي ينطقها العرب فى سورية وفلسطين ولبنان . يقول المؤلف : 

) فى مؤلفه ( بحطيط الاعمال اللغوية‎ ) Charis A. Erguson ( 
ش‎ : ( Aplonging of Linguestic Works ( ٠ 

ان الكتب الي صدرت فى دراسة الاغات السورية قبل الحرب العالمية الثانية 
تمتاز بضخامة ١‏ جم ومراعاة الدقة والصحة وطريقة العرض وهذه الدراسات 
عالية جدا فى الكيفية والكمية معا ( ظهرت فى عدة لغات اوربية ) . 

ومن أهم الكتب الي ظهرت فى هذه الفرة هى للمؤلف بأيرو ( Bauer‏ ) 
عن هجة القدس عام ١9311‏ م وللاب فيغالى عن لهجة قرية لبنانية تسمى العيادية 
عام ۱۹۱۹٩‏ م وللمستشرق ( #عدمهذوعءء8 .© ) اللغوى برجسير اسر حول لهجة 
مدينة دمشق ١9175‏ م مع اربعين خريطة لغوية. اماالبر وفيسور كانتينيو ( ا4 دنامه٤‏ .3 ) 

وهو اكثر المؤلفين انتاجا فقد اصدر عام ١474‏ كتابا عن لهجة تدمر وحوران 
وفى عام ۱۹۳۹ م اصدر كتابا آخر عن لحجة دروز حوران . اما الآخرون مثل 
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ميتسن Mathsun‏ وبورنيرو Pourner0‏ فقد اختاروا مناطق أخرى من 
الشام ولبنان مثل حوران » وزحلة ودمشق وحماة وحمص . ومن ناحية أخرى 
اهم بعضهم مثل ( اسبيرو ) ( وڼګ ) وما سبيرو ( ومعومدةة .6) بالبحث 
عن اللهجات غير العربية الي . ينطق بها فى الامكنة المجاورة للدول العربية مثل 
الاسكندرية وجبل الاكراد . أما الاسباب الي دعت المستشرقين إلى الاهتمام 
بهذه المنطقة بالذات فهى على حد قولحم ان هذه المنطقة هى ملتقى الحضارات السامية 
القدبمة وفيها توجد لحجات قديمة متفرعة من أصول آرامية وكنغانية. ومثال ذلك 
حسب زعمهم ان لحجة ( معلولا ) ( قرية فى سوريا شهالى دمشق من قرى القلمون 
( المنجد ) لهجة سربانية ولحجة تدهر لهجة آرامية ثم هذه المنطقة غنية بالآثار والنقوش 
الي تساعد غلى فهم اللغات القدبمة والصلات التارعية بينها.ولكن هذا لا يعتى ان 
الممتشرقين أهملوا مناطق أخرى بل مسحوا كل هنطقة مسحا لغويا على خد 
تعبير هم وقسموا اجزاء بلاد واحدة إلى عدة: مناطق لغوية مثل لحجة الفلاحين 
فى مصر وهجة اللمثقفين فى القاهرة ولحجة أهالى السويس وهجة الاسكلدزية . 
وفى العراق لهجة بخداد العامة ولحجة الموصل وهجة البضرة .. وهلا توزيع 
آخر للبحث عن اللهجات وهو لحجة يبودالعراق ولحجة المسلحين فى العراق والفرق 
بينهما . ويحد المطلع على تلك البحوث اللغوية الي ظهرت فى هذه المرحلة ان 
المستشرقين امتنغوا عن الدعوة إلى إحلال اللهجات المحلية مكآن اللغة الفصحى . 
وقد انقطعوا إلى مهمتهم فى صمت وتركيز فكرى بدون الثدخل فيما يحرى فى 
تلك المناطق من مناورات سياسية ودعوات عنصرية محلية وذلك حسب اعتقادى 
انهم وجدوا فى تلك المناطق هن يقوم بهذه المهمة هن المميحيين والاقباط وبعض 
المسلمين كذلك . 


وقد عحت الدراسات فى هذه الفترة أراضي العواق واليعن وحضرموت 
وسوقطرة والحايج ومجموعةالكتب الي صدرت في هذه الفعرة يقر عددها 1 
بثمانية وثلاثين كتابا وستين خريطة لغوية حسبه بيان قائمة الكتب فى اللهجات 


١8٠0 


العربية فى الموسوعةالاسلامية تحت مادة انلهجا تالعاميةالعر بية ( Vernacular Arabiya‏ ). 


أما المرحلة الثالثة : 

فتبدأ من بعد الحرب العالمية الثانية لعامنا هذا وقد تدفق فيها مؤلفات كثيرة 
منوعة واطروحات قدمت فى جامعات أمريكا واوربا للشهادات العالية عن لهجة 
كل قطر عربي من الحليج إلى المحيظ . وتبعا للتخظيط الغلمى المركز فقد وزعت 
المناطق العربية فيه إلى قسمين كبيرين قسم غربى ) ويشتمل على المغرب وتونس 
وليبيا والحزائر وبعض البلدان الافريقية» وقسم شرقى يشتمل على هصر والسودان 
وسوريا وفلسطين والحزيرة العربية والحليج والابحاث الي صدرت فى هذه المرحلة 
قد تناولت فروعا جزئية من البحث مثل الامالة فى اللهجات السورية » 
وأنواعها للمؤلف ( سدنى هيل ) والمدود الصوتية فى مجة الرياض للدكتور 
عوض بدوى والتبدلات الصوتية فى مجة الحزيرة للدكتور منير صروف ولغة 
القصص الشعبية فى الكويت للا نسة آمنة حمدان» والأدب الشعبي فی حضرموت 
للبروفيسور ( سارجنت ) استاذ الدراسات الاسلامية فى جامعة كلبرج .. وخليفة 
( اربرى ) حالياءولهجة قطر ودبي والشارقة للد كتور ( جانستون ) مدرس اللغة 
العربية فى معهد الدراسات الاسيوية الافريقية يجامعة لندن. وهناك فرق آخر بين 
الكتب الي الفت فى المرحلتين الاولى والثانية وبين الكتب الي تؤلف فى هذه 
الفترة وهو أن الطائفة الأولى من الكتب كانت مفهومة لكل طالب اراد الإطلاع 
عليها . اما الكتب a SES CSA‏ لامكن 
فهمها لمن ليست له ضلاعة فى هذا الفن . 

إن هذا الإستعراض العام لحهود المستشرقين فى دراسة اللهجات العربية العامية 
وما وضعوا من المقدماث التمهيدية حول دراسة اللهجات بصفة عامة يكشف 
عن التناقض فى سلوكهم مع لغائهم ومع لغات الشرق العربي بما يحملنا ان نتساءل 
أهذه الدراسات نهدف إلى خدمة أمة العرب ام هى ثورة على لغة القرآن ؟ ؟ . 


ب ١0١-ه‏ 


ولندع التاريخ والحقائق الواقعية يتوليا الاجابة على هذا السؤال ولنقرأ مثلا فى 
كتاب ( خزائن الكتب العربية ) للمؤرخ المسيحي اللبناني ( فليب دی طرازى ) 
قوله : راح البابوات فى القرنين الثاني عشر والثالث عشر يغرون قصادهم ورسلهم 
ورهبانهم بتعلم العربية ترويجا الحطتهم الكاثوليكية وقرر مجمع فيننا المنعقد سنة 
١‏ م برثاسة البابا اقلييس الحامس أن تؤسس دروس عربية فى روما على نفقة 
الحبر الاعظم وفى باريس على نفقة الملك وفى اكسفورد وبولونيا على نفقة الرهبان 
وذلك لكي يكون منهم المبشرون والوعاظ الذين يطوفون بالبلاد الشرقية وكان 
سفهاء الفاتيكان مكلفين من قبل البابا لمراقبة الدروس العربية ( الحزء الثاني ص .)٥۷۷‏ 
ويقول المستشرق الايطالى كايتاني فى كتابه ( حوليات الاسلام ) .. إننا 
لم نرد العربية وانما أردنا أن نفهم سر المصيبة الإسلامية الي انترعت من الدين 
المسيحي اللابين من الأتباع فى شى انحاء الأرض . ولايزالون حى اليوم يؤمنون 
برسالة محمد ويدينون به رسولا . وعندما نرى إهتمام المستشرقين بلهجات فلسطين 
وسوريا ولبنان لايسعنا إلا أن نتذكر ما قاله : ( فليب دى طرازى فى صفحة 
١‏ فى اللحزء الثاني من كتابه الحزائن ) ونصه : 
( ان الاستشراق كان فى بداية امره قائما لغاية دينية محضة ثم توسع علماء 
الاستشراق فى اهدافهم فجعلوه سياسيا ولغويا معا . ) 
فلئقف عند قوله سياسيا ولغويا لرى نصيب السياسة فى احتضان حركة 
الاستشراق وتوجيههاء ولنعرف المدف وراء التحقيقات اللغوية. وقد اعجبي تعبیر 
الاستاذ محمد الغزالى فى وصف هؤلاء المستشرقين الذين لبسوا مسوح الحدمة 
الاجتماعية لأمة العرب » وأرادوا قطع صلة الامة الإسلامية بالعرب وقطع صلة 
العرب بالقرآن نحت ستار من البحث والتدقيق . يقول الاستاذ الغزالى فى كتابه 
( نظرات فى القرآن ) مشيرا إلى هؤلاء وامثالهم : - 


( ألست ترى اللصوص إذا ارادوا سرقة بيت اجتهدوا فى نحطم مصابيحه او 
وهم آمنون . ان ذلك ما فعله الغرب وهو يمد يده الانمة لسرقة العالم العربي 
الاسلامي. لقد ركز هجومه على القرآن نفسه ليأتي على الحزء الباقي من إستضاءة 
المسلمين به حى إذا أقام حجابا كثيفا بين الأمة المصابة وبين قرآنها خلا له الحو 
ففعل ما يشاء ). 

وأعتقد ان فى هذا التشبيه الرائع غنى وكفاية عن كل جواب . وهذا تصوير 
للواقع الذى ندرسه فى محاولات المستشرقين واتباعهم تجاه لغة القرآن الكريم . 
أما أكثر شيء بمكن لنا أن نستفيد من هذه الدراسات هو العلم بالشىء للحذر منه . 
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